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يـكـمـن الإبــــداع في العــملـيــــة المعـمــــاريــــة
حيـنمــا يتـسـامـي المعمـار بخـامـات الـبنـاء
مجــانــســا بحــذق بـين الــذاتـي مـن خلال
خــوالج وبــواطـن نفــسـه،و أفكــاره وخـيــاله
الفـنـي والجـمــالـي، وبـين المــوضــوعـي مـن
خلال عـكس الأحـداث والظـواهـر البـيئيـة
والــروحيـة والاجـتمــاعيــة. وهكـذا يـصـبح
الهـيـكل المــادي لعــمله وسـيلــة لـتجــسـيــد

الغاية في المحتوى. 
ويــــوجـه محــتـــــوى العــمـل المعــمــــاري مــن
أعـمـــاق فـيــض المعـمـــار الفـكـــري للـنـــاس
الـــــــــذيـــن يمـــتـعـهـــم جـــمـــــــــال ودفء وروح
الإنجــاز، وهكــذا يـبقــى الــشـكل انـعكــاســاً
مـادياً لمحـتوى الإنجـاز. وأختلـف القوم في
وجــوب أن يكــون الــشـكل جــذابــا يــدغــدغ
شغــاف القلــوب،أو يكــون نتــاجــا غيــر ذي
شـأن لحـبكـة وظـيفيـة وجــدوى معيـشيـة.
وهكــذا فــأن الممــارســة الفـنيــة في الـعمــارة
تعـني نقل عـواطـف إنسـانيـة مـثلمـا ينقل

الكلام أفكار البشر.
ويمـكن تـلمـس هــذه العــاطفــة في عمــران
المدن التراثية التي تبدو وكأنها بيت كبير
يحـتضن نفـوساً مـتحابـة، فهي بـالنتـيجة
تــــداخل بـين الـــذاتـي والمـــوضـــوعـي.وقـــد
أمست المـدينة بيت الجـماعة،البـيوت فيها
خلايــا نــابـضــة بــالحـيــاة ودفء المــشــاعــر
وقــربــى الـنفـــوس. ويمكــن أن يكـــون ذلك
استرسالا من تراث الشرق القديم حينما
أطلـق العـــراقـيــــون لفــظـــة الـبـيــت علـــى
المــــديــنــــة، ولــم يـكــن ســــورهــــا إلا حــــدوده
وسياجـه. وحدث أن أقتـضبت لغـويا كـلمة
بيت إلـى باء، وهكـذا نجد جل الـتسمـيات
تبـدأ بهـا مثل بغـداد)بيت غـدادو( وبصـرة
)بـيت صراياثـا( وبعشيقه)بيـت العشيقة(
وبـعقــــوبه)بـيـت الـعقـــوبـــة( وبـــدرة )بـيـت

ذرايا(...الخ.  
و في الـسيـاق العـاطفـي للعمــارة نسـرد مـا
قـالـه الشـاعـر الفـرنـسي )فـاليـري( شعـرا:
)العمـارة هـي ليـسـت إلا شكلا مـن أشكـال
محبـة الناس(. ولا يمكن أن يـنكر أحد أن
عـمـــارة تـــاج محـل في الهـنـــد  كـــانـت ذروة
الـتعـبـيــر عـن جــذوة المحـبــة الـتـي أراد أن
يكــرسهـا )شـاه جـيهـان( لـزوجـه )ممتـاز(،
وهـي شهادة إسلامـية في العمـارة و امتداد
لحـالة  إنسانية، دعا إليها الدعاة والرسل
وتــبــنــتـهــــــا  الأديــــــان وآخــــــرهــــــا الإسـلام،

جوهرها محبة الله وخلقه.
والجــمــــــال في الـفــنــــــون والـعــمــــــارة أمــــــر
جــوهــري، وقـسـم الفلاسفــة الجمــال إلــى
ثلاثــة أنـــواع أولهــا: الجـمــال الحــسـي أو
المـبــاشــر الــذي يــصل إلــى الإنــســان مـن
خـلال الحواس الخمـس، والثانـي الجمال
الفكـري وهـو مــا يتـسـرب مـن خلال سمـو
المـلكــات الـعقلـيــة ورقـي مــسـتــوى الإدراك
عـنــد الـبــشــر، أمــا الجـمــال الـثــالـث فهــو
الجـمـــال العـــاطفـي الـــذي نحـن بـصــدده
ــــأثــيــــره عــن طـــــريق مــــا يــتعـلق ويــــأتــي ت
بـالشيء من معان، وما يثيره من عواطف
وذكـريات، كـأن يرمـز لمعنـى أو أمر أو يـذكر
بـــأشخـــاص وأحـــداث، فـيـثـيـــر المــشـــاعـــر،
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العــــاطفـــة الإنــســـانـيـــة في فــن العـمـــارة

الـــبعــــــد الخــــــامـــــس وشجــــــون العــــشـق المعــماري
وغـرر بـالجمــوع و أمسـى القـوم لايفـرقـون
بـين العـمــارة والهـنــدســـة والعلــوم، الأمــر
الذي كـرس الاعتقاد بـأن وظائـف العمارة
كلهـا ماديـة ونفعيـة ونمطـية. وبـالمحصـلة
لــتلـك المـمـــارســـة المعـمـــاريـــة نلاحــظ  أن
الــبــنــــاءات الــتــي أنجـــــزت خلال الأزمــنــــة
الحديثة في العـالم ومنه الإسلامي،والتي
تزامـنت مع حقبـة الاستقلالات الـوطنـية
قــد ســـارت علــى نـهج خـيلائـي لا يـعكــس
الخــصـــــوصــيــــــات الأخلاقــيـــــة الـــــزاهـــــدة
للـعمارة المحليـة المرتبـطة بالـوازع الديني،
بقـــدر كــــونهـــا نـــزعـــات لإثـبـــات الجـــدارة
والخيلاء الـسلطـوي،،و تجردت بـالنتـيجة

من الحصافة وعمق المعلومة.
وبـالنتـيجة فـقدت العـمارة بـعديهـا الرابع
"الــزمـنـي"  والخــامــس "الإنــســانـي" وروح
الممـارســة الأخلاقيـة.ومع الـوقـت تكــرست
حــالــة  مـن الـتــوحــش والانــزواء والكــآبــة
والقـوقعـة علـى الـذات. وكـانـت النتـائج أن
الـشــارع لـم يعــد مـصــدر إشعــاع حـضــاري
ــــربــــوي وجــمــــالــي،ولــم تعــــد الأســــواق وت
والميــاديـن مكــان مـتعــة،ولـم تعــد حجــرات
ـــالــسـكـيـنـــة،ولــم يعـــد الـبـيـــوت تحــتفـي ب
الحوش رئـة الدار ومجلـس العائلـة وبيـئة
صـمـيـمـــة  مـــزدانـــة بخـــريـــر المـــاء ونـــدى

الشجر وعطر الرياحين. 
أفـقنــا في بــدايــة الــسبـعيـنيــات علــى ذلك
الإيقـــــاع "الحـــــداثــي"،وطـفقــنــــــا  نلــملــم
هفـواته  و ظهر لنا تيار )ما بعد الحداثي
 (postmodernismالذي أفل سـريعا
بــسـبــب معـــالجــته قــشـــور الأمـــور ولـيــس
بـــــواطــنهـــــا،وأهــتــم أســـــاســــــا بمعـــــالجـــــة
الــواجهــات ونمـنـمـتهــا وتـــزويقهــا لــونـيــا
وخــــداع الــنــــاظــــر بـــــواجهـــــة العــنــــاصــــر
)التــراثيــة(، كـل ذلك علــى حـســاب إعــادة

الروح لجوهر العناصر البيئية. 
وهكـذا نـسمع يــوميــا أخبــاراً متـواتــرة عن
خــســائــر بــشــريــة آخــرهــا كــان مــســرحهــا
البـاكــستـان وإيـران، وكـيف تهــاوت عمـائـر
ــــالمقـــارنــــة مع )الحـــداثـــة ومــــابعـــدهـــا( ب
الـعمــائــر التــراثيــة التـي  صمــدت لقــرون
طــوال بعــدمــا وطــأت "الـبعــد الخــامــس"
واقــتــــدت بـــــالهــــاجـــس القــــرآنــي المـــــوجه
)وَياَقوَْمِ أوَْفوُا الْمِكيْاَلَ وَالْميِزاَنَ باِلقْسِْطِ
ــاءَهمُْ ولَآ تـَعْثـَـواْ ــاسَ أشَْيَ ــوا النَّ ولَآ تـَبخْـَسُ
فِي الأرْضِ مُفسْدِِيـنَ(. لقد انهارت مباني
عـصـر المـاديـات الـذي كـرس عــامل الــربح،
بـيد أن الخـاسر الـوحيـد فيـها كـانت أرواح
الأبــريــاء، ومــا سلـم مـن الــسقــوط علــى
رؤوس أصحــــابـــــة سلــب مــنهــم الــــشعــــور

بالراحة.
لقـد نقـد المعمـار المصـري )حـسن فـتحي(
تلـك الــظـــــواهـــــر  ووجـه هجــــــومه ضـــــد
الأرقـام، ولـكنه فـشل في مـسعـاه،و قـال عن
هـــؤلاء مــتهـكـمـــا: )يــصـمـم بـيـتـــاً واحـــداً
ويـضــيف الأصفــار إلــى الـيـمـين فــالـبـيـت
يـتـكـــرر بـــالآلاف وذلـك في نــظـــري خــطـــأ
فــادح وغيــر أنـســاني(. وبــالـنتـيجــة كــانت
الغلـبــة لأصحــاب الأرقــام وذوي المــواهـب
الــربـحيــة و همـش حـسـن فتـحي وأســدل
عليه ستـار النسـيان بعـد حين. لقـد سعى
ـــيـــــــــــوتـهـــم إلـــــــــــى أن يـــبـــنـــي الـــنـــــــــــاس ب
بــأنفــسهـم،وأكـثــر مـن زهــدهــا وإنخفــاض
تـكلفـتهــا فــأنهــا تقحـم عــاطفــة جـيــاشــة
تنشـأ من جراء التعـلق بالمكان والـذكريات
الـتـي تجـمـعه  مـع كل آجــرة وضـعهـــا وكل
زاويـة أقــامهــا وكل شجـرة غــرسهـا،لـتكـون
جــزءاً من تـاريخه الـشخـصي،نـاهـيك عن
هــاجــس الـتفـــريغ الفـنـي  وحـب الإنجــاز
وجـملــة مـن العــواطف اللا مــرئيــة، الـتي
يجـــدر أن تكـــون مفـتــاح عــوالـم العـمــارة

المستقبلية. 
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العلـم في صنــاعــة مــا مـثل الــسيــارات،  لمــا
يمـكن أن نجـد مـن يختــرع  لنـا محـركـات
الاحتراق، ولولا الفـن لما صممت العربات
التي استـنسخـت السيـارات هيئـتها مـنها،
ولـولا الخيـال وبـواطـن النفـس البـشـريـة،
لـم يـكـن بــــوسعـنـــا تـــركـيـب المخـتـــرعـــات
الـعلـمـيـــة والــصـنـــاعــــة الفـنـيـــة، والـــذي
تمخـض عن صـنع الــسيـارة قـبل قــرن من
الــزمــان، ثم  تم تـطــويــرهــا حتــى يــومنــا
هـــــــذا. وبـهـــــــذا لا يمــكــن فـــصـل الـعـلـــــــوم
واكتـشافـاتها ومـخترعـات مواد البـناء عن
العمـارة،ولا يمكـن الاعتمـاد علـى الجـانب
التقـني لـتلك المـصنـوعـات دون التـسخيـر
الفنـي الذي يهبها روحا معـاضدة للراحة

الروحية للإنسان. 
ويـــــؤسف الــيــــوم  لـلخـلل الــــذي طــــرأ في
تــآصــر الـعنــاصــر الـثلاثــة حيـنمــا دخـلت
المجتـمعات في حـمى سـباق الأرقـام وطغى
غلــواء الهـنــدســـة والعلــوم الـتـي ســايــرت
حيـثيــات الخـطــوط الـبيــانيــة لـلاقتـصــاد
والبـورصـة وتــوابعهـا في الــربح والخـسـارة
و"معـمعة المـادة". ثم استطـاعت أن تجذب
العمـارة إلـى مــواقعهـا حـيث جــرت لاهثـة
وراءهـا متنـاسية غـايتها الأولـى، ونفحات
الـروح التي تكتنفهـا وارتباطها الـسرمدي
بالحس الإنساني و "البعد الخامس" لها.
ونـضرب مـثلا  لتلك الـنزعـة الاقتصـادية
في تــطـــاول الـبـنـــاء أو الـبـنـــاء العـمـــودي،
الــــذي سلـكـتـه العـمــــارة الغـــربـيـــة،وذلـك
لــتقلـيل الـصــرف  المــالـي علــى عـملـيــات
التـزويد بـالميـاه وقنـوات المجاري والـصرف
الـصحي والـطـرق ومـا إلـى ذلـك،وتنــاست
خلال جـــريهـــا الـتـــأثـيـــر المــنعـكــس علـــى
نفــوس النـاس القـاطـنين بـتلك المـســاكن.
وقــد ظهــرت حــديثــا بحــوث تــؤكــد الآثــار
النفـسية والعـاطفية الـسلبية عـلى هؤلاء
بعــد مــرور عقــود قلـيلــة من الــزمـن. لقــد
تهــافت مــسيــرو )الاشتــراكيــة العلـميــة(،
علـى الاقـتصـاد و)شـد الأحـزمـة( لـيطـأوا
حلولا معمـارية لا يرضـاها العقل والعلم
و الفن نـاهـيك عن الـضميـر وتجـردت من
كـل حــــس إنــــســــــانــي.  ونـــضــــــرب مــثــــــال
شـاوشـسكـو طــاغيـة رومــانيــا حيـنمــا بنـى
برجـاً سكنياً لا يتوفـر على مرافق صحية
لـكـل شقــــة مــن بــــاب الاقــتــصــــاد و )شــــد
الحــزام(، بمــا دفع الــسكــان الـهبــوط إلــى
تلـك المـــــرافق الجــمــــاعــيه مــــرارا. وربمــــا
لانغـــالــي إذا قلـنـــا بـــأن أحـــداث )حـــرائق
بــاريــس( الأخـيــرة كــان جــوهــرهــا، سقـم
العـمــارة الـتـي أوتهــا أجـيـــال المهــاجــريـن
المغــاربــة والأفــارقــة. حـيـث صـمـمـت بمــا
يــوحي بــالعـزلــة،ويكــرس مبــدأ )الكـيتـو(،
الذي كان مرجلا نفـسيا، تفجر في لحظة
كـرى،كــانت أوربـا تحلـم فيهـا بـإنـدامـجهم

القسري.
لم يـدر في خلـد الـسـاســة والمعمـاريين بـان
العـمــارة هـي هـنــدســة في جــانـبهــا المــادي
والرقـمي، و يحظـى في حيثيـاتها الجـانب
الــروحي والأخلاقـي والجمــالي  بـالــسبق،
ويــــــــــــشـــكــل قــــــــــــــــاعــــــــــــــــدة  تــــــــــــــــوازن بـــــين
المفهـومين.والعمارة هي في العادة ممارسة
إبداعيـة للارتقاء إلى حياة أفضل، وبحث
دؤوب في خلق سكن أمـن نفسي وجـسدي،
بيـنمــا الهنـدســة هي أسلـوب الـبنـاء أو مـا
نــسـمـيهــا )تقــانــة(  أي طــرائق تـنفـيــذ و
حـســاب كـمي وعــددي كهــدف أســاس يــراد
مـنه: كــذا وحــدة سكـنـيــة، وكــذا مــســاحــة
مـبنيـة وكـذا كتلـة من مــادة البنـاء.وهكـذا
فـــأنهــا عـملـيــة حــســاب كـمـي ثـم ربحـي،
بيـنمــا  تـبقــى الـعمــارة دائمــاً هـي عمـليــة
مـقيــاس النــوعيــة ومجــس  الاقتــراب من

الراحة والطمأنينة للإنسان.
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الــبـــــال والقــنــــاعـــــة والعــــافــيــــة،وجــــاء في
الأعـراف)عنـدمـا تـطيـب النفـوس تغـني(.
وهكذا يمكـن أن يكون الـتصميـم المعماري
سببـا في سعـادة الإنسـان وإضفـاء مشـاعـر
الانـشـراح علـى حيـاته. ويمـكنهــا أيضـا أن
تـكـــون سـبـبـــا لـبـث الــضـيـق والانقـبـــاض
علـيهـــا. وهكــذا كـل نفــس لهــا أعـمــاق لا
تــطــأهـــا علــوم الـيــوم، ولا يـعلــمهــا غـيــر
بــارئهــا، ويمكـن أن تكــون مبــررا في شعـوره
بـالغبطـة أو التعـاسة. وبـذلك لا يمكن أن
يــأخــذ الجـمـيع بـنفــس المقــاس وتـصـمـم
لـلـجــمــيـع نـفــــــس الــبــيــــــــوت)نمــــطــيــــــــة
(typical، وبـنفـس المــواصفــات، وتـطلــى
حيـطــانهــا بنفـس الألـوان.وهـذا مــا جعل
الأنـظمـة الـشمـوليـة تـتسـاقـط مثل أوراق
الخريف تباعـا، حينما ألغـت هذا الجانب
الفــسـيفــســائـي، و بعــدمــا أرادت تــوحـيــد
الأذواق، وأنـعــكـــــــس الأمــــــــــر بــــــــــرمـــتـه في

العمائر.
لقد أفـاق معمـاريو القـرن العشـرين ممن
تعـصـب للـتيــارات التـي تخللـته ولاسـيمــا
تـيـــار " الـــوظــيفـيـــة" ذائع الــصـيــت في كل
مــدارس العـمــارة العــالمـيــة، بــان العـمــارة
ليـست مجـرد إنـشـاء وتـأديـة وظـائف، وأن
هنــاك )شـيئــا آخــر(، وأن الإنـشــاء الجيــد
والــوظــيفـيـــة الملائـمــة لا تـكفـيـــان لعــمل
عـمـــارة عــظـيـمـــة، مــثلـمـــا هــي العـمـــارة
التــراثيــة ومـنهــا الإسـلاميــة. وهنــا نفـيق
عـلــــــــى ضــــــــرورة الــبـحــث عــن الأشــكــــــــال
والخـصــوصـيــات الـتـي تعـبــر عـن الحـيــاة
الإنسانيـة في العمارة،وتزيـد الحياة معنى

وغنى.  
ولا تعني الـدعوة لأهميـة الأمور النـفسية
للإنــســان المكــوث فـيهــا والاعـتـمــاد الـكلـي
علــيهــــا وعلـــى الخـيــــال والفـنــطـــازيـــا في
العـمليـة الإبــداعيــة في العمـارة، فــالعلـوم
والفـنــون وســائـل تكـمل وظـيفـــة العـــامل
الـنفــسـي، في الغــايــة الإبــداعـيــة. وهكــذا
تكــامل المـثلـث للـفعل الـبـشــري بـتـضــافــر
العلـم والفن والخيال.   فلو أهملنا وجود
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فيهــا. وثمـة أمـور وخـواص تكـتنفهــا تلك
الخــامــات الــواردة مـن الـعلـم والأجــســام
المتـمخـضــة مـن النــظم الإنـشــائيــة، الـتي
مــازال الإنـشــائيــون والعـلمــاء لا يفقهــون
كـنههـا وهـي ثمـرة ذلـك الخيـال المـعمـاري
الــذي ســوف يــوظفهــا في تحقـيق المـنفعــة
والمتـانـة والجمـال. وهـذا  يــدخل في صلب
مهـمـته الإنــســانـيــة،  ويمكـن اعـتـبــار هــذا
المفهـوم خيـر تعــريف للعمـارة في كل زمـان

ومكان.
وبـذلك فـلا يمكن للـمعمـار أن يقلـد رجل
العـلم لـتحــاشي حــالــة الإربــاك العقـليــة
والمنطقيـة التي تكتنفها، وهو الذي يفهم
الـعــــمـــــــــــــارة بـــــــــــــالــــبــــــصــــيـــــــــــــرة والإدراك
perceptionبمـــــــــا لا يـفـهـــمـه الـعـقـل.
وهكـذا فأن الإنـشاء والهنـدسة لهمـا مبرر
reason، ولــكــــن لـلـعــــمـــــــــــارة مـعــــنـــــــــــى
meaningروحـي عـمـيق. وبــالــرغـم مـن
حضـور الـذكـاء والـعلم والخبـرة ولكنهـا لا
ــــوفــــر الـبــصـيــــرة تــتعــــدى الــضــــرورة في ت
والخيـال والعـواطف والمـشـاعــر الجيـاشـة.
وبــذلك فــأن الأعـمــال الـنفعـيــة المحـضــة
تخــدمنـا، ولـكنهـا لا تحـرك مـشـاعـرنـا أو
ــــالــضــــرورة الإحــســــاس الفـنـي و تـثـيــــر ب
الشاعريـة فينا. وبذلك فـأن مهمة العالم
والإنـشـائـي أن يكـشف للـمعمــار الحقــائق
وتبقى مهمة المعـمار تحقيق ذاته خلالها،
لـيعكـس بحــسه روح العـصــر ومـقتـضيــات

البيئة التي يعيشها.
ويمكن أن يكـون العلم قـد أسدى لـنا أكـبر
خــدمــة، بـتــأكـيــده دون أدنــى ريـب وجــود
)الــنفـــس( لــــدى الــبـــشــــر، وحــــاول ســبــــر
ـــم الـــنـفــــــــس أغــــــــــوارهــــــــــا مـــن خـلال عـل
)الـــــســيــكـــــــولـــــــوجــيـــــــا( وطــب الــنـفـــــس
ـــيـل الـــنـفـــــــســـي psychiatry والـــتـحـل
psychoanalysis ، وتـأكـد أن للـراحـة
النفـسيـة أهـميـة في الـراحـة الجـسمـانيـة،
وتـأديـة الـوظـائف الحيـويـة للـبشـر، أن لم
تكن أكثرها أهميـة، وأقترن الإبداع براحة
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وتـكـــــشفــت لهــم الحجـــــــوم والفــــــراغــــــات
والـتجــسـيـم والمـنـظــور الجـمــالـي  وبــذلك
تقـاس مـوهبـة المعمـار وغنـى  بـصيـرته.ثم
يــسمــو هــذا الـغنــى في حــالــة الــربــط بين
هــذا الـبعــد وبين الـبعــد الــرابـع المتـضـمن
للــزمن كمـا بـينه )أنـشتـاين( في الـنظـريـة
الـنــسـبـيــة، ونــدعــوه الــذاكــرة الـتــاريخـيــة
والارتـبــاط بــالمــاضـي الــثقـــافي للـبـيـئــات
الـطـبيـعيــة والبـشـريــة والتـراث  المـعمـاري
المــتــــــداخل مـع المفـــــاهــيــم الـــــروحـــــانــيـــــة
والغيـبيـة.  ويقـودنـا ذلـك البعـد إلـى بعـد
جديـد يمكن أن نـدعوه )الـبعد الخـامس(
المـتجسـد في  قـدرة المعمـار وسمـو مــوهبته
وعــمق خــيــــالـه بحــيــث  يجـــســــد حــــالــــة
معمـاريـة يكـتنفهـا شعــور إنسـانـي يبث في
المكـان والنفـوس دفئـا روحيـا حيث يـعكس
ذلك الـبعــد عـمق الآصــرة بـين الإنــســان
وبـيـئـته الـطـبـيعـيــة والـبـشــريــة.  ويـعكـس
ذلك في خــوالجــة حــالــة مـتـنــاغـمــة مـن
الإيثـار الاجتمـاعي مع مبـدأ )لا ضرر ولا
ضـرار( نابذا نـائيا عـن الإفساد و مـتآصرا
مع حب المكـان.ونجـزم أنه البعـد الأقصـى
الذي يمـكن للعمـارة أن ترتقـي إليه لتـطأ

المثالية.
ويقـودنا هـذا المفهوم إلـى بحث الـبون بين
مفهومي العـمارة كفن وروحـانيات وإدراك
للجمـال وبـين الهنـدسـة كهيــاكل إنشـائيـة
وخــامــات بـنــاء وأرقــام وأسعــار وتكــالـيف
وحـسـابـات مـاديــة  مصـدعـة للـرأس. لقـد
تعـاملـت العمـارة علـى مـر الـعصـور بحـذر
مع الـــواقع الإنــســانـي والـبـيـئـي، مجـبــرة
بحـججهــا الــرصـيـنــة علــى أن تــرسـم في
كنفهـا خطـا عقلانيـا للهنـدسـة والإنشـاء

وكذلك الفنون.
ورغـم اعـتـمــــاد المعـمــــاري علـــى الإنــشـــاء
كقيمـة جوهـرية والعلـم كوسيلـة لتحقيق
الإنشاء، وبـالرغم من اعتمـاد المعمار على
الإنشـائي وتأثـره به، فان العـمارة لم تـشذ
أنملــة عن الـفنــون، ولا تــزال تعـتبــر خيــر
تجـسـيــد لــرهــافــة الحـس وعـمق الخـيــال
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moods)( ويـضـعنــا في حــالــة عــاطـفيــة
صمـيمــة، تــستــدعـي الإعجــاب بهــا.وهــذا
الجـمال العـاطفي ليـس جزءا مـن الشيء
نفسه، ولا هـو صفة فيه، وإنمـا هو متعلق
ومـرتبط به بمـا يصل الإنسـان عن طريق
العــــــواطف، أي أن الإنـــســـــان هـــــو الـــــذي
يتخيله ويفترض وجـوده، بما تسبب رؤية

الشيء من إثارة في دواخل الإنسان. 
لـقــــــد خـلـق الله ســبـحــــــانـه المـكــــــان  قــبـل
الإنسـان، وعـادة مـا يصــوغ الإنسـان المكـان
بحـسب حــاجتـه. ورغم أن المكـان والـزمـان
عـنــصـــران مــتلازمـــان لا يفـتـــرقـــان، فـــإن
المـكان ثـابت علـى عكس الـزمان المـتحرك،
وهــو في ثبــوتـه واحتــوائه علــى الحــسيــات
المــســتقـــرة بمـــا يـــدرك بـــالحـــواس إدراكـــا
مـبـــاشـــرا.وهـــذا مـــا يـجعـل العـمـــارة فـنـــا
للـمكــان علــى عكــس الــشعــر والمــوسـيقــى
الذي هو فن  الزمان الذي عادة ما يدركه
الإنــســان إدراكــا  غـيــر مـبــاشــر.  وتـنــامـت
الآصـرة بين الإنسـان والمكان )حـتى أصبح
المكـان واحــدا  من الأمــور التـي يختــرقهـا
الإنـســان بــالبـحث بـغيــة  الـتعـمق في هــذا
المحسوس وتمـام إدراكه(. مما ترتبت عليه
دراســات معـمــاريــة، عـنـيـت بخـصــوصـيــة
المكــان، وأسـتحــدث علـم الـطــوبــولــوجـيــا
)(Topology،  كمــا أعـطـي المكــان بعــدا
فلسفـيا  فـأصبح المكـان )هو مـا يحل فيه
الـشيء أو مـا يحــوي ذلك الــشيء ويحـده
ويفــصله عـن بــاقـي الأشـيــاء(. كــذلك تم
تقــسـيـم المـكـــان إلـــى )المـكـــان الـتــصـــوري،
والمــكــــــــــان الإدراكـــي الحـــــــســـي، والمــكــــــــــان

الفيزيائي، والمكان المطلق(.  
و العـــاطفـــة الإنــســـانـيـــة في حـب المـكـــان،
ظاهـرة حضـارية أكثـر منهـا بدويـة، ونجد
لذلك حـيثيات في   مـنطلقات وممـارسات
الـعقـيـــدة الإسلامـيـــة،وبـــذلـك فـــالإسلام
يــدعــو الــى نبــذ البــداوة والأعــراب ونفــاق
أداتهــا )الــشعــراء(. وهكــذا يمكـن إعـتـبــار
الإسلام ديــنــــاً حــضــــريــــاً، ويــــدعــــو إلــــى

التواشج العاطفي بين الإنسان والمكان. 
ومـحبــة المكــان تنـشــأ عــادة من الـتعــايـش
والألفــــة مـعه،  ونــــأخــــذ في ذلــك وصفــــا
صــوفيــا أورده  )محـيي الـديـن بن عــربي(
قــــــــال فــيـه: )أن لـلأمــكــنــــــــة في الـقـلــــــــوب
اللـطيفـة تـأثيـر(. ويـصنف أنــواع الأمكنـة
بقـــوله )ثـمــة فــرق بــين الأمكـنــة والمــدن،
مــديـنــة أكـثــر عـمـــارتهــا الــشهــوات وبـين
مــــــــديــنــــــــة أكــثــــــــر عــمــــــــارتـهــــــــا الآيــــــــات
الـبـيـنـــات(.ويمكـن أن يـتــآصــر ويــشــرئـب
الأمـر الـى مفهـوم سـابق دعـا إلـى المــدينـة
الفـاضلـة لدى )أور نمـو( في سومـر،وتبـناه
أفلاطون في جمـهوريته، وأتخـذه الفارابي
أســاســاً في مــديـنـته الفــاضلــة،وهــو سعـي
دائــب لـلإنـــــســـــــان في تــكـــــــريـــــس المــكـــــــارم

وإسباغها على علاقات الخلق.  
ولـدى الإستـرسال في تـقصي بـواطن تلك
العـاطفـة،يـدعـونـا الأمـر الــى التـبصـر في
عـــالــم الأبعــــاد وفلـــسفــته الـتــي يحـتـــدم
الحـديـث عنهـا هـذه الايــام، والتـي وصلت
في بـعض الـنظـريــات العلـميــة وخيـالاتهـا
الــى أربعــة وعــشــريـن بعــدا.وهـي حــالات
تــراكـبـت فــيهـــا المفــاهـيـم بـين الـفلــسفــة
والفيـزيـاء والبـاراسيكـولـوجيـا. و نجـد أن
للـمـمــارســة الأخلاقـيـــة ونفحــات الحــس
ـــو الإنــســـانـي وجـــوداً وتمـــاســـاً مـعهــــا. فل
اعتبرنـا أن البعد الواحد يـتعلق بالنقطة
وحركـتها في الخـطوط والـبعد الـثانـي هو
الحاصل من الحركتين المتعامدتين لتلك
الـنقـطــة في منـظــومــة الأبعــاد ونجــد من
الفنـانـين والمعمـاريين من أقـتصـر إدراكهم
علـى البعـد الثـاني ومنـهم من ارتقـى إلـى
عــــالــم الارتفــــاعــــات أو الــبعــــد الــثــــالــث،
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بين المفخخـات والاحزمـة الناسفـة وفي ظل اجواء
تنـبعث منهـا رائحة الـشواء لاجـساد بـريئـة، ذهبت
الملايـين مـن ابـنــاء هــذا الــوطـن الــشــامخ لـتقــول
رأيهــا لمـن تــريــده ممــثلا  لهـــا ويكــون قــادرا علــى
تحـقيق جـزء يـسيـر مـن احلامهــا التـي لا تتعـدى
العـيـــش بكــرامـــة وسلام. ذهـب الـنــاس لـيــضعــوا
اصــواتهـم في تلك الــصنــاديق الـبلاسـتيـكيــة الـتي
بهــا المفــوضيــة العـليــا من احــدى الــدول الغــربيــة
وبعــد مخــاض عــسيــر مـن انتـظــار الـنتــائج الـتي
اسفــرت عـنهــا تـلك الانـتخــابــات جــاءت الارقــام
لـتــؤكــد فــوز فلان مـن المــرشحـين وكــذا قــائـمــة..
لتـشـكل اول حكــومــة مـنتـخبــة تلك هـي حكــومــة

الجعفري. 
بعــد ان تــسلـم الــوزراء حقــائـبهـم الــوزاريــة لـتـبــدأ
رحلــة جــديــدة مـن انتـظــارات المــواطن الــذي بـقي
يــرقـب مــسـتــوى ادائهـم ويحـمل تــطلعــات وآمــالًا
ينـتظـر ان تتـحقق وخلال ثمـانيـة اشهـر هي المـدة
الـرسـميــة التـي بقيـت فيهـا تـلك الحكـومـة تـؤدي
وظائفها واستحقـاقاتها وسط دوامـات مزمنة من
الانـفـجــــــــــارات والـفـــــــســــــــــاد الاداري والاكــــــــــاذيـــب
والــتلفـيقــات الـتـي كــانـت احــد اسـبــاب الاحـبــاط
الــذي نــال المــواطـن العــراقـي. وفي اسـتــطلاع رأي
اجـرينـاه مع عـدد مـن مثـقفي العـراق كـانـت اغلب
الاراء تصـب في ان الحكـومــة لم تـستـطع ان تـصل

الى جزء بسيط من تطلعات واحلام الشعب.
ضعيفة وهشة

اول المـتحدثـين كان القـاص )صلاح زنكنـة( والذي
قال:

- اقــولهــا صــراحــة وبلا رتــوش ان هــذه الحكــومــة
خـيـبـت آمــال العــراقـيـين وهـي بــرأيـي الــشخـصـي
حكــومــة )مـبـتــدئـين( وغـيـــر كفــوئــين.. حكــومــة
مـصــالح ولـيـسـت حكــومــة غـيــوريـن علــى الــوطـن

والشعب. 
اداء حكـومـة الجعفـري كــان ضعيفـا وهـشـا، فعلـى
المــستـوى الامـني كـانـت هنــالك خـروقــات واضحـة
اثــــــرت عـلــــــى بــــــاقــي الاوضــــــاع الاجــتــمــــــاعــيــــــة
والاقـتـصــاديــة كـمــا انهــا عـملـت وطــوال الاشهــر
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وهي توشك على الرحيل
أدبـــاء يــتحـــدثـــون عـن مــسـتــــوى اداء الحكـــومـــة الحـــالـيـــة

وكتاب ذي قار فقد قال:
- ثمة مـشاريع او شبه مـشاريع انجـزتها الحكـومة
المــوشكــة علــى الــرحـيل بقـيــادة الــسـيــد ابــراهـيـم
الجـعفـــــري الـــــذي احــتـــــرمـه شخــصــيـــــا ولا اكــن
الاحـتــرام لـبعــض اعــضـــاء حكــومـته مـن الــذيـن
تــصـــرفـــوا وكـــأن العـــراق بـكـل تلاويـنـه وثقـــافـــاته
وافكــاره تحت وصــايـتهـم هم وحــدهم وحــزبـهم او
احزابهم. والبعض الاخر من الحكومة تسابق مع
الـزمـن كي يجـني اعلـى الاربـاح تحت بـاب )يـومين
او طــالعـين( وهـم لـيــســوا اقل فــســادا مـن اعـضــاء
حكومـة الدكتـاتور المبـاد والبعض منهـم انحاز الى
القـومية او الطائفيـة كثيرا، مما خـيب آمال نسبة
عــاليــة جــدا مـن العــراقـيين الــذين كــانت آمــالـهم
كـبـيــرة في تلـك الحكــومــة ويـبقــى فقـط عــدد مـن
الوزراء لا يتجاوز عددهم اصابع اليد الواحدة قد
عملـوا بوضـوح واخلاص ومهنـية عـاليـة نسـتطيع
ان نـذكـر مـنهم وزيــر النقل ووزيــر التعلـيم العـالي
الـذي لاحـظنـا نجـاحه عنـدمـا كـان وزيـرا للتـربيـة
كـذلك احتـرم عـراقيـة وزيـر الـدفـاع وردة فعل وزيـر
الـنفط، امــا وزارة الثقـافـة والتـي تعنـينـا اكثـر من
غيـرها كـوننا نـنتمي الـى احد مفـاصلها فهـذه قد
ضـــاعـت بـين امــسـيـــات العــشـــاء والـتــصـــريحـــات
والــوعــود والمـــراسلات الـتـي لـم تـنفـــذ بل ان هــذه
الــوزارة تــراجعـت كـثـيــرا عـن الـتـي سـبقـتهــا حـين
كـــانــت تلـك بلا مـيـــزانـيـــة ايـــام الاسـتــــاذ مفـيـــد

الجزائري... 
نحن نـطمح لـبنــاء وطن علـى اسـس ديمقــراطيـة
حرة ونـزيهـة يتعـاون فيهـا الجميع ويـشتـرك فيـها
كـل العــــراقـيـين. نــطــمح الــــى تــشـكــيل حـكــــومــــة
معـيــارهــا الـكفــاءة والاخلاص والـتــاريخ المــشــرف
والحـرص...... ونـرجـو ان نجــد ذلك في الحكـومـة

القادمة. 
الفـنـــان المــســـرحـي )عـمـــار ســيف( عـبـــر عــن رأيه

بالقول:
- لقـد عـشنـا الفتـرة التي كـانـت هي عمـر حكـومـة
ـــــى انهــــا اســتعــــراض لـلخــطــــابــــة الجـعفـــــري عل
والـتصريحـات الرنـانة التـي حملت اغلبهـا اكاذيب
تحاول تبـرير الفشل الذريع الـذي جنته الحكومة
وحملـت معه خيبـة الظـن الذي لازم عـامة الـناس
ومــثقفـيهــا، فــالــوعــود الـتــي اطلقـت ذهـبـت ادراج
ـــــأهــيل ســـــوى ان الـــــريـــــاح ولــم نـــســتحـــصل أي ت
الحـكومـة ومن معهـا استطـاعت ان تـؤهل جيـوبها
وعقـــاراتهـــا واملاكهــا واسـتـثـمـــاراتهــا الـــداخلـيــة
والخــارجـيــة واعـتقــد انه لا مـنجــز يــذكــر والامل

معقود على الحكومة القادمة. 
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البلـدي فيـمكن الحـديث فقـط عن )التـشجيـر( و
)الجــزرات الــوسـطـيــة( و )صـبغ الارصفــة( وعلــى
المستوى الصحي فـ........ والمستوى الامني........
وعلــى المــستــوى الـثقــافي فحــدث ولا حــرج وبقـيت
الخـيبــات مـسـتمــرة فلا معــارض ولا مهــرجــانــات
حـتــى الـبـطــاقــة الـتـمــويـنـيــة وبــرغـم تـصــريحــات
المسـؤولـين عن انهـا )ستـصل معلبـة ومكـيسـة( مع
انـتظـار زيـادة في مفـرداتهـا الا ان مـسلـسل فقـدان
المفردات استـمر بنجـاح ساحق وفي مجـال المجاري
فــالحـمــد لله )لـم نغـــرق بعــد( عـن مــاذا أتحــدث

وكيف اعد الانجازات. 
)لقد جعلونا نترحم على جلادينا(. 

بلا ثقافة
امــا الــشــاعــر )كــاظـم غـيلان( فقــد عـبــر عـن رايه

بالقول: 
حكــومــة الــدكـتــور ابــراهـيــم الجعفــري اخـتـتـمـت
ــــى ممــتلـكــــات تعــــود اعــمــــالهــــا بــــوضع الــيــــد عل
لاتحـادات عريقة مثل )اتحاد الادباء( الذي ارست
قـــواعـــده الاولـــى خـيـــرة ادبـــاء ومفـكـــري العـــراق
كـالجـواهـري والـسيـاب والبيـاتي والنـواب والفـريـد

سمعان واخرين.
عـلى الحـكومـة القـادمة ان تـستفيـد من الاخـطاء
الكثيرة والكبيرة التي ارتكبتها حكومة الجعفري،
وعـليهــا ان تنـتبـه للمـثقف كـكيـان جـميل وقـائـد..
ولا اقصـد )قـائــد الفـيلق( بل علـينـا ان نـتضــامن
مع ثقــافـتنــا العــراقيــة وعلـينــا ان نفـضح كـل من
يحاول خلط الاوراق في ظل الانتهازية الجديدة. 
امــا الــشــاعــر )رزاق الــزيــدي( رئـيــس اتحــاد ادبــاء
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او فــضح مــــا يجــــري بعـيـــدا عـن ايــــة انحـيـــازات
طـائفية او اثنيـة او ايدلوجـية. ان ما يجـري يعيد
المجـتـمـع العـــراقـي الـــى المــــربع الاول: اذ ضـــاعـت
الهويـة الوطنيـة وتراجع المجـتمع من السـفور الى

الحجاب، وما هو قادم اشد حلكة! 
الا اذا نهضـت العنقاء من رمـادها فولـدت )عراقا(
ذاك الــذي حلـم به الــسيــاب وجــواد سلـيم ونــاظم
الغـزالي.... والاخـرون من رسل التـنويـر والعـذوبة

الاوائل. 
سؤال

الــشـــاعـــر )حـمـــد حـمـــود الـــدوخـي( كــــان له رأي
مختصر يحمل فلسفته الخاصة حيث قال:

- نـعم هــذه الحكــومــة قــدمت شـيئــا.. ولكـن ليـس
ذلك التقديم المنتظـر لاسيما انها حـكومة عاشت
زمـن المظلـوميـة، أي انهـا متـعرفـة اكثـر من غيـرها
علــى مــا يـنتـظــره المــواطـن العــراقـي. لقــد وضـعت
هـــذه الحكــومــة في مـيــزان الاخـتـبــار واعـنـي انهــا
عرضـت للمجتمع العـراقي على اسـاس انها تمثل
سلطـة دينيـة وكانـت فترة حكـمها عبـارة عن سؤال
يقـول )هل تـريـدون الـسلطـة الـديـنيـة؟( والجـواب

سيكون مع الحكومة المقبلة.
الـفنــان التــشكـيلـي )شهــاب المـلا( تنــاول المــوضــوع

بشيء من السخرية اللاذعة إذ قال:
- للاسف هذه الحكومـة التي راهنا عليها وحملنا
دمـاءنـا  علـى اكفنـا مـن اجل انتخـابهــا، لم تحقق
ادنـــى طـمـــوحـــات المـــواطــن العـــراقــي ففــي اغلـب
مفــاصل الحيـاة لـم تفعل شـيئـا يـذكـر فــالكهـربـاء
)مــش هـتـئـــدر تغـمــض عـنـيـك( وعلـــى المــسـتـــوى
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تــزل اصــدارات دار الـشــؤون الـثقــافيــة حكــرا علــى
المـثقـفين الــذين ارتــدوا جلابـيب المــرحلــة وغـطــوا
وجــوههم بــاقنعـة جـديـدة وهم يـتبـاكـون مـن ظلم
النـظــام الــسيــاسـي البــائــد حـيث كــانــوا ينـعمــون
بــــاصـــــداراتهــم مــن الـكــتــب ومــــا يــنـــشـــــر لهــم في
الــصـفحـــات الــثقـــافـيـــة، وقــــد اظهــــروا انفـــسهـم
كمناضلين في صفوف المعارضة الموهومة، ولا نزال
نقــرأ انتــاجهم الـشعـري والـقصـصي علـى معـظم
مـــواد المجلات الــثقــافـيــة وفي الــصحـف المحلـيــة،
ويتربعـون على معـظم مواد المجـلات الثقافـية، لم
يكـن ثمـة تغـييـر في اسمـاء المـثقفين الـذيـن ينـشـر
لهم في هـذه المجـالات لكـننـا نلـمح اسمـاء جـديـدة
كــانت قــابعــة في الـظل وظهــرت الــى النــور، ونقــرأ
انتاجـا ادبيا في الشـعر والقصة للـقادمين من ديار
المنفـى، لاتـزال محنـة المثقف العـراقي قـائمـة غيـر
ان ريــاح التغـييـر قـد تهـب عنـد تـشكـيل الحكـومـة
الجـديـدة بعـد ان فتحت بـوابـات الحـريـة في بـدايـة

التغيير للنظام السياسي البائد. 
ــــوح في الافق وربمــــا ثـمــــة بــصـيــص مـن الامـل يل
يــــرحل الــظـلام المهـيـمــن علـــى خـيـمـــة الــثقـــافـــة

العراقية. 
رؤية خاصة

امــا المـتــرجـم )امـيــر دوشـي( فقــد كــانـت له رؤيــة
خاصة حيث قال: 

- تحتـم علــى حكــومــة الجعفــري ان تكــون حـملا
كاذبا. 

امــــــــام المــثـقـف الـعــــــــراقــي الان خــيــــــــار صـعــب..
الاصطفـاف مع قــوى الظلام والجـهل والطـائفيـة
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المـنــصــرمـــة علـــى تهـمـيــش القــضــايــا الــوطـنـيــة
وتـــســــويف طــمــــوحــــات الـــشعــب وكـــســب المغــــانم
الـشخــصيــة والــسيــاسيــة والـطــائـفيــة ومــا القــرار
)8750( في 2005/8/8 والقــاضــي بحل المـنـظـمــات
المهـنيـة الا دلـيل علـى هـشـاشـة الــوعي الــسيــاسي

والحقد المضمر على ما لا يمثل الولاء المطلق. 
امــا الصحـفي والنـاقــد المسـرحي )عـدنـان مـنشـد(

فقد قال:
- اسـتبـشــرت خيـرا بـتمـثيل الـكيـانـات الـسيــاسيـة
والحزبـية في العـراق أول حكومـة عراقيـة منتـخبة
من الــشعب العــراقي، وكـان هـاجـسي الاول وقـتئـذ
ان حكـومة الجعفـري ستعمل على زرع الـثقة لدى
المواطن والامل بمـستقبله القـادم، حتى لـو عملت
علـــى احـــراق المـــراحل ضـمـن وقــتهـــا القــصـيـــر..
ولكـنهــا وللأسف الــشــديــد خـيـبـت ظـنـي وظـنــون
الملايـين مـن هــذا الــشعـب الـصــابــر الكــريم وبعــد
فــشـلهـــا في المـلف الامـنــي وتلـكـــؤهـــا الــــواضح في
محــاربــة الفـســاد الاداري وعجــزهــا المـلمــوس عن
تفعـيل قطـاع الخـدمـات واشيـاء اخـرى من المـعيب

ذكرها في هذا الحيز القصير. 
لـست متشائمـا ولا عدميا في استـشرافي للحكومة
العـراقيـة المقبلـة والتي انـظر الـيها عـلى انهـا ربما
سـتستفيـد من الاخطـاء التي وقعـت فيها حكـومة

الجعفري. 
فـيمــا تحــدث الكــاتب والاديـب  )احمــد البــاقــري(

ومن باب ثقافي  قائلا:
- لـم تقــدم الحكــومــة الحــاليــة كل مــا طـمح الـيه
المـثقف العراقي في كافـة آماد الثقافـة، وكل ما رفد
نهـر الثقـافـة العـراقيـة كـان قـادمــا من المنـافي، ولم
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